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 الموروث التاريخي فى شعر مدرسة الديوان:

تنبه النقاد إلى أهميـة المـوروث التـاريخي؛ حيـث ذكـر ابـن خلـدون                 
إن فـن التـاريخ فـن غزيـر المـذهب جـم الفـؤاد، شـريف         :" فضل التاريخ بقوله  

الغاية؛ إذ هو يوقفنا على أحوال الماضيين من الأمـم فـي أخلاقهـم، والأنبيـاء فـي                  
  ). ١"(ك في دولتهم وسياستهمسيرهم، والملو

وتعد الثقافة التاريخية من أغنى المـصادر فـي المعـاني، وقـد أورد ابـن             
وليأخـذ نفـسه بحفـظ الـشعر والخبـر، ومعرفـة       " رشيق في حديثه عـن الـشاعر    

النسب وأيام العرب ليستعمل بعـد ذلـك فيمـا يريـده مـن ذكـر الآثـار وضـرب                   
  ).   ٢"(وي طبعهم بقوة طباعهمالأمثال، وليعلق بنفسه بعض أنفاسهم، ويق

كذلك يعد التراث التاريخي رافـدا مهمـا وعاملًـا رئيـسا مـن مكونـات                
يعبر التراث عن الأمة وهويتها، بـل هـو خيـر معبـر عنهـا؛               " تراثنا العربي حيث  

لأنه جزء منها، فكل تراث هـو جـزء مـن الأمـة التـي أنجزتـه، فـلا يمكـن أن             
خـر غيـر تراثهـا؛ لأن التـراث يختـزن           تؤسس أي أمة نهـضتها علـى تـراث آ         

إمكانات النهوض والإبداع فـي حيـاة الأمـة، وهـو زادهـا التـاريخي، فالنهـضة                 
يحتضنها تراث الأمة ويغنيها، فـالتراث لـيس أمـرا سـاكنًا ميتًـا أفرزتـه هـزائم                  
الأمة وانكساراتها التاريخية، وإنما تلـك الحيويـة، والفاعليـة المتدفقـة فـي وجـدان        

  :وقد قسم الباحث هذا المبحث على النحو التالي. )٣"(الأمة
 الأماكن التاريخية. 
 الشخصيات التاريخية. 

                                         
 .  ١٣م، ص١،١٩٩٢، ج١تاريخ ابن خلدون، دار الكتب العلمية، بيروت، ط:  ابن خلدون-١
 .١٧٧العمدة، ص :  ابن رشيق-٢
 .١٩ــــــ ١٨م، ص ٢٠٠١جدل التراث والعصر، دار الفكر،:  الرفاعي عبد الجبار- ٣
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 الأحداث التاريخية 
  :الأماكن التاريخية]: ١ [

رصد الباحث تناول شعراء مدرسـة الـديوان للمـوروث التـاريخي مـن              
خلال تناولهم لبعض الأحداث التاريخيـة والشخـصيات التاريخيـة فـي قـصائدهم،              

الأحداث التاريخية والشخصيات التاريخية ليست مجـرد ظـواهر كونيـة عـابرة              " و
تنتهي بانتهاء وجودها الواقعي، فإن لها إلى جانـب ذلـك دلالتهـا الـشمولية الباقيـة،           
والقابلة للتجدد  على امتداد التاريخ  فـي صـيغ وأشـكال أخـرى؛ فدلالـة البطولـة               

 معينـة تظـل بعـد انتهـاء الوجـود           في قائد معين، أو دلالة النصر في كسب معركة        
الواقعي لذلك القائد أو تلك المعركة باقية، وصالحة لأن تكـرر مـن خـلال مواقـف                 

  ).١"(جديدة وأحداث جديدة
أنـس  : (ومن هنا عبـر العقـاد عـن المـوروث التـاريخي فـي قـصيدة        

  :عندما تناول مدينته أسوان حيث يقول) يقظة الصباح: (من ديوانه) الوجود
  ]الطويل[                                                  

  تماثيل مصر أنتِ صورتها الصغرى     وطلسمها الواقي وآيتها الكبرى
  وخلّد في أرجائها ذلك القصرا  رعى االله من أسوان دارا سحيقة      

  )٢ (بأسوان مرصودا وهل يعبد الضحى      بأظهر منهـا للضحى كيفما ذرا
لقـصيدة حـب العقـاد لبلـده أسـوان حيـث يـشعر فيهـا               عكس عنوان ا  

بالأنس والدعـة والطبيعـة الجميلـة الـساحرة التـي يقـصدها الـسياح مـن كـل                   
ولـدت فيهـا بمـشيئة القـدر،        : " الأمصار، وقد أوضح العقاد ذلك بقوله عن أسـوان        

ولو أنني ملكت الأمر لولدت فيها بمشيئتي لأنها المـوطن الـذي يـستفاد منـه خيـر                  
ته لنفسي من النظر للحياة، فلـيس ممـن أحبـه أن يحـصرني الحاضـر فـي                 ما آثر 

  )٣"(نطاقه، ولا أن يحوجني الخير الأرضي في حدوده
؛ دلالـة علـى الكثـرة مـع تنكيرهـا       )تماثيـل (وقد جمع الـشاعر كلمـة       

لعموم وشمول كل التماثيل الموجودة في مـصر كنايـة علـى كثـرة آثارهـا وعلـو                  

                                         
 .١٢٠استدعاء الشخصيات التراثية، ص:  على عشري زايد- ١

  . ٢٥ـــــــ ٢٤ديوان العقاد، ص:  انظر٢ -
 .٣٩ــــــ ٣٨م، ص٢٠١٧، ١، ط"ناشرون" أنا، وكالة الصحافة العالمية:  العقاد - ٣
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؛ ليـدلل علـى قيمـة    )الـصغرى  الكبـرى  (ر المفارقة بين    مقامها، وقد استخدم الشاع   
أسوان الثقافية والعلمية، فهي بمثابـة الطلـسم الـواقي لكـل أهلهـا ولا يـستطيع أن                  

ويـدعو الـشاعر االله أن يتعهـد     . يفك رموزه إلا مـن عـاش فيهـا وحـافظ عليهـا            
أسوان بالرعاية والحفظ والبقاء، ووظـف الفعـل الماضـي ليوضـح هـذا المعنـي                

  . ، وليعبر عن المضي في الرعاية والبقاء)عى، خَلَّدر(
ليؤكـد  ) أسـوان (واستخدم الشاعر ظاهرة أسلوبية وهي التكـرار لمفـردة          

على حبه وعشقه لها، كذلك كرر لفظ الجلالة؛ دلالـة علـى كثـرة الـدعاء إلـى االله                   
أدار، (حتى تبقى أبد الدهر، ثم وظف الـشاعر الفعـل الماضـي مـع لفـظ الجلالـة                

؛ ليوضح فـضل االله علـى أسـوان حيـث أنعـم عليهـا بالمـساحة الواسـعة            )ىأجل
وذكـر الـشاعر    . الخضراء التي يتوسطها نهر النيل ليزيـدها جمالًـا علـى جمـال            

بعض الآثار الموجودة في أسوان؛ ليبـرهن علـى مكانتهـا وقيمتهـا وعبقهـا مثـل                 
  .  الذي يقف شامخًا وشاهدا على عبق التاريخ) عمود السواري(

مــن هنــا كــان اســتلهام المــوروث التــاريخي عنــد العقــاد بنظرتــه و
أحـد مـصادر الإلهـام      " المعاصرة يؤكد على أصالته وعمق فهمه؛ لأن التراث يعـد         

فالأديـب فـي ظـل أي مرحلـة وتحـت رايـة أي       . الرئيسة التي لا يفلت منها أديب   
 ـ                ان مدرسة، ليس إلا حلقة متواضعة في سلسة تاريخيـة فارعـة الطـول، ومهمـا ك

شوقه إلى التجاوز والمغامرة الفنية، فإنـه لا يفلـت مـن تـأثيرات كثيـرة ترسـبت                  
في مخيلته أثناء مرحلة الأعداد الفنـي، فـإن أطـول الفنـانين باعـا فـي التجديـد،                   
وأكثرهم مخاطرة في التجريب لا نتصور مطلقًا أنـه قـد قطـع كـل رابطـة بينـه                   

لعاته إلى التجديـد لابـد مـن العـودة          فمهما كثرت تط  ). ١"(وبين التراث السابق عليه   
  .إلى التراث، والنهل من منابعه

:                          يقـول . شكري فقد تناول المكان التاريخي في قصيدة يصف فيها الأندلس العربيـة            أما
  ]الرمل                           [
  بمثيل، جنة الأندلس   جنةٌ لم يظفر الدهر لها     

   يهتدي الساري به    في ضلال المسلك الملتبسأو كنجم
  أو كنادٍ يـأنس الضيفُ به    موحشًا في البيدِ وسط الحندِسِ

                                         
  .٦٢، ص٢صيدة المعاصرة، دار المعارف، القاهرة، طجماليات الق: طه وادى.  د- ١
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  )١١١٤(

  بالنهى منهم عنان الشُمسِ     أهلُها الغر الأُلى قد ملكوا    
  ).١( وزها كالسحر نبت اليبس  عمروا الأرض وأجروا ماءها   

حيـث جـاءت الكلمـة نكـرة        ) جنـة : (يبدأ الشاعر بوصف الأندلس بقوله    
لتدل على عموم وشمول جميـع أجـزاء الأنـدلس، ثـم وظـف الفعـل المـضارع                  

دلالة على عدم وجود شبيه أو مثيل لهـا، وجـاء بحـرف البـاء               ) لم يظفر (المجزوم  
الذي يدخل على المتروك كناية عن جمـال الأنـدلس وعـدم تـشبيهها بـأي مكـان                  

لتـشكل  ) جنـة (بية من خـلال تكـراره لكلمـة         وقد تناول الشاعر ظاهرة أسلو    . آخر
هذه الكلمة محورا للارتكاز في القـصيدة، وكـذلك منبـع ثقلهـا الفنـي فـضلًا عـن           

  . تحقيق التوازن الفني والإبداعي للنص ومن ثم يسترعي انتباه القارئ
حيـث نـسب    ) جنـة الأنـدلس   (وكذلك التعبير بالمضاف والمضاف إليـه       

ا عن غيرها مـن البلـدان، وشـبه الـشاعر الأنـدلس             الجنة إلى الأندلس؛ لتخصيصه   
دليل على علو مكانها، وسـمو شـأنها، وارتفـاع قـدرها، وألحـق بهـا               ) نجم(بكلمة  

وأشـار الـشاعر إلـى المفارقـة        . لديمومة نفعها وإرشـادها   ) يهتدي(الفعل المضارع   
؛ ربمـا لتنبيـه القـارئ وخلـق الانفعـال فـي القـصيدة عبـر                 )يهتدي  ظلال  (بين  
  .اد مع الأشياءالتض

 ـ   فـي أصـوات جوامعهـا أو مـن خـلال           ) منادٍ(وشبه الشاعر الأندلس ب
دروس جامعاتها؛ فينتشر الضياء والنور لكل الأمـم، كمـا وظـف الفعـل المـضارع          

دلالة على دوام هذا الأنس وبقـاءه فينـشر حولـه الطمأنينـة والراحـة ثـم                 ) يأنس(
نـدلس فـيمن حولهـا مـن        ليوضـح أثـر الأ    ) يأنس  مـوحش   (جاءت المفارقة بين    

) البيـداء، الحنـدس  (البلاد؛ حيث تحولوا من الظلام إلى النـور، وعبـر الـشاعر ب              
وجـاء أهلهـا وامتلكـوا بعقـولهم كـل      . كناية عن كثرة الجهل وانتشاره في كل مكان   

شيء، وعمروا الأرض بكل وسائل التعميـر، وشـقوا التـرع فجـري المـاء ونبـت         
  . الزرع ومن ثم زاد الخير

ن هنا قدم الشاعر عبد الـرحمن شـكري الأنـدلس التـي تمثـل رافـدا               وم
تراثيا تاريخيا يستـشعر فيـه القـارئ عبـق الماضـي القريـب حيـث الفتوحـات                  

  . والانتصارات، ونشر العلم بين جميع البلاد في ضوء من المعاصرة
                                         

  . ٤٧٥ انظر ديوان شكري، ص -١
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 )١١١٥(

ولعـل  ) الإسـكندرية : (وقد استلهم المازني المكان التـاريخي فـي قـصيدة         
قصيدة يحمل بـين طياتـه بعـض الـدلالات ربمـا قـصدها الـشاعر فـي            عنوان ال 

قصيدته، فالمازني لا يستطيع نسيان الماضي فيعـيش بـه حيـث الأحـداث الجليلـة،              
والذكريات الجميلة التي يصعب نسيانها وربمـا غفـل عنهـا قليلًـا، ولكنـه يرجـع                 

يقـول  . بداخلـه إلى ذكرياته فيستمد منها حنينًا وشوقًا إلـى الماضـي ليـصبح حيـا               
  :                                     المازني

  ] الخفيف                                                    [
  لي نفس موصولة بك ما عش    تُ وكالنجم أنت منِّي بعدا

  ي وعيشًا قضيته كان رغدا       هل تعيد الأيام فيك ليال    
   وبحرٍ يروع جزرا ومـدا*س الغ    ضبين نور الربيع والنرج

  ونديم يسبيك لعبا وجدا     لم نقذها بمـزاج    *ومدامٍ
  ).١(ج سواها لنا ادكارا ووجدا      ما حننا إلا إليها ولا ها    

تناول المازني في أبياتـه مكانًـا تاريخيـا تراثيـا هـي عـروس البحـر                 
فسه معلقة بهـا مـا دام علـى قيـد الحيـاة             المتوسط مدينة الإسكندرية التي مازالت ن     

؛ ليـدلل علـى اتـصال       )مـا عـشت   (معبرا عن ذلك بالفعل الماضي مسبوقًا بـالنفي         
واستمرار هذا الحب في المـستقبل، ثـم يـشبه الـشاعر الإسـكندرية بـالنجم دليـل                

  . على عشقه لها وعلو منزلتها عنده، فيشاهدها بعيدة عنه كنجم السماء
ستفهام الذي خـرج إلـى التمنـي عـن عـودة الليـالي               وعبر الشاعر بالا  

؛ )تعيـد (الجميلة التي قضاها هناك في رغـد وتـرف، ووظـف الفعـل المـضارع                
لدوام تمنيه العيش بالإسكندرية حيـث جمـال الربيـع وزهـوره، وحـسن النـرجس                
بجوار البحر بأمواجه المتلاطمة من كثـرة مـده وجـزره، وجـاءت المفارقـة بـين                 

ح المعني بين حنين الـشاعر، وتمنـي عودتـه إلـى الإسـكندرية              ؛ لتوض )مد  جزر  (
  ). الجزر(، وقسوة الحياة وصعوبتها وشعوره بالبعد والغربة )المد(

                                         
  . ١٠٦ ديوان المازني، ص-١

 *الطري الحديث من كل شيء: الغض.  
  الخمر: المدام* 
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  )١١١٦(

ويتـذكر الـشاعر أيامـه هنـاك حيـث الأصـدقاء وسـمرهم وشـرابهم،         
؛ لتعبـر عـن مـدى ارتباطـه بأصـحابه      )لعب ـ جد (ووظف الشاعر المفارقة بين 

 عبر الـشاعر عـن حنينـه إلـى الإسـكندرية دون غيرهـا            في وقت اللعب والجد ثم    
من البلاد، لوجود الذكريات الجميلة بها، وكذلك عـاش الـشاعر فيهـا عيـشة كلهـا                 

  .رغد وسعة
 :الشخـصيات التاريخية في الشعر الديواني]: ٢ [

بعض الشخصيات التاريخية التـي تـأثر بهـا، وتناولهـا فـي              وذكر العقاد 
تسهم في إنتاج الـنص الجديـد إنتاجـا ثريـا حافلًـا             "  التراث قصائده، لأن العودة إلى   

بالثقافة والتواصـل، ممـا يحيـل التـراث عنـصرا فاعلًـا دائـم التـأثير والتـأثر،                
تحيـة  : (وتنـاول العقـاد فـي قـصيدة       ). ١"(وصالحا للخروج من القمقم في كل حين      

تـرام  من ديوان أشجان الليل شخصية مـصرية تحظـى بحـب واح           ) سعد في أسوان  
كل المصرين هو الزعيم سـعد باشـا زغلـول، وقـد نظمـت هـذه القـصيدة فـي                    

  .م عند زيارته لمدينة الشمس والتاريخ١٩٣٢عام
 أو قل  جمع العقاد في عنوان قـصيدته بـين الحبيبـين، فأسـوان أحـب                 
الأماكن إليه؛ لأنها عالمه الخاص الذي يشعر فيـه بكـل معـاني الحـب والـسعادة،                 

فـي خلائقـه    " ل فهو القدوة والحس الـوطني للمـصريين؛ لأنـه         وأما عن سعد زغلو   
العلمية وفكاهته الحاضـرة واعتـداده بالأسـرة وكراهتـه للغفلـة وإيمانـه بالغيـب                
مصري فلاح من طينة المصريين الفلاحـين، وطبيعتـه هـي طبيعـة الفـلاح فـي                 
صورة واسعة وأطار كبير، وطبيعة الفلاح هـي طبيعـة سـعد فـي صـورة ضـيقة        

صغير أو منحرف بعـض الانحـراف، ولكنهمـا علـى نمـوذج واحـد فـي                وإطار  
  : يقول العقاد). ٢"(الوضع والصناعة

 ] الكامل[                                                               
  يا سعد حبك في النفوس عميم      وخصوم مجدك هم لمصر خصوم

   وإنك أنت أنت زعيم! بالرغم من إنهم ملكوا القوى       فسطوا

                                         
 م٢٠٠٦، ١دراسات تطبيقية في الشعر الحديث، المؤسسة العربية للنشر، بيروت، لبنان، ط" مغاني النص: سامح الرواشدة.  د- ١
 .٣٧م، ص١٩٣٦سعد زغلول، سيرة وتحية، مطبعة حجازى ، القاهرة، :  العقاد- ٢
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 )١١١٧(

  .)١(هذي البلاد كما رأيت فهل      لها بسوى تحية سعدها ترنيم
شخـصية سـعد    " تناول العقاد سيرة الـزعيم سـعد باشـا زغلـول؛ لأنـه            

زغلول هي إحدى الشخصيات التي أسـالت مـداد كثيـر مـن الكتـاب المـصريين                 
 طريقتـه فـي   وسواهم، وللعقاد فيه كتاب من أنفس الكتب بـشهادة حتـى مـن انتقـد         

وبدأ الشاعر بالنداء علـى زعـيم الأمـة باسـمه مجـردا مـن أي             ).٢"(كتابة التراجم 
) حبـك (ثم لحـق بـه كلمـة      ) يا سعد : (ألقاب؛ وذلك لقربه من قلوب المصريين بقوله      

بعد اسمه دون فاصل، دلالة على أن حب سعد قد سـيطر علـى نفوسـهم، ووظـف                  
) خـصوم (وعبـر الـشاعر عـن       . لمعنـى ؛ ليؤكد على هـذا ا     )عميم(صيغة المبالغة   

سعد بالتنكير وذلك للتقليل والتحقير من شأنهم، كمـا جـاءت الكلمـة جمعـا لتوضـح          
  . أن الخصوم كثيرون

؛ ليـسترعي انتبـاه القـارئ حتـى يعلـم           )خـصوم (وقد كرر الشاعر كلمة   
أنه خصم لكل من عـادى سـعد، وقـد أختـزل الـشاعر الـشعب المـصري فـي                    

وهـؤلاء الخـصوم قـد ملكـوا فـي          . هم له وتعلقهـم بـه     شخص سعد كناية عن حب    
أنـه هـو    ) إن(ورغم ذلك يؤكد الشاعر لـسعد بحـرف التوكيـد           . أيديهم معظم القوة  

بوصـفه تكـرارا يحـدث حالـة      ) أنـت (الزعيم، ووظف لذلك المعني تكرار الضمير       
شعورية لدى المتلقي لاسيما في سياق الفخـر بـزعيم الأمـة سـعد زغلـول فـضلًا                  

ن جانب التحدي والتـوتر الـذي تملـك الـشاعر، وكـذلك يوضـح أن هـذه                  عن بيا 
  . البلاد لا يستحق تحيتها إلا سعدا

تحيـة  : (أما عن دلالة كلمة سعد وإضافتها إلى تحيـة فـي قـول الـشاعر              
يعطي دلالة على تقـدير وحـب الـشعب للـزعيم، كـذلك إن وجـود سـعد             ) سعدها

  . ها الحريةباشا زعيم لهم؛ يسعد البلاد، ويحقق لشعب
ويعبـر  ) يـوم الميعـاد   : (وقد استحضر الشاعر قـصيدة أخـرى بعنـوان        

عنوان القصيدة عن هذا اليوم حيث يتـذكر بـه الماضـي المـشرق، ويبعـث فـيهم                  
الهمم والإصرار على مقارعة الظلم، لذا اجتمعت الأمـة علـى قلـب رجـل واحـد؛                 

والحـب مـع زغلـول      أو قل  إن هذا اليوم هـو ميعـاد للوفـاء             . للدفاع عن زغلول  

                                         
  .٣٤٧ص: ديوان العقاد:  انظر- ١
  .٤٦م، ص١٩٩٦، ١فن السيرة، دار الشروق، عمان، ط:  إحسان عباس- ٢
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  )١١١٨(

ورصـد الباحـث    . حيث تجتمع الأمة كلها؛ لتضحى بكل ثمـين ونفـيس مـن أجلـه             
تـشكيلًا  " حب الشاعر للزعيم سعد زغلول من خلال قـصائده لاسـيما وإنهـا تمثـل              

  ).١."(موازيا للواقع بمعناه الاجتماعي والمادي والنفسي والتاريخي
 ] البسيط:                           [ يقول العقاد

  للذاكرين ورحب آيةً ذهبوا        يا يوم سعدٍ وفي أيامه نُدح       
  يروى عواقبه التاريخ والعقب                هذا طليعة أيام لها نبأ     

  مصر التي غضبت، مصر التي رضيت    مصر التي ترتقي، مصر التي تثب
  *مصـر التي في علاها السعي منشعب   في هواها الشمل مجتمع     مصر التي

  ).٢(فاعرض لنا مصر في يوم الندى على    ما تشتهي الهمم الشماء والأهـب
والمتأمل في الأبيـات يلاحـظ مـن الوهلـة الأولـى أن الـشاعر ينـادي                 

ى يـوم  وربمـا قـصد الـشاعر بالمنَـاد      ) يـا يـوم   : (مفتخرا وسعيدا بهذا اليوم بقوله    
أو قـل   . الميعاد عندما أطُلق سعد مـن المنفـى حيـث الفـرح والـسرور والـسعادة              

؛ ليلتـف حولـه     )سـعد (قصد الشاعر أن يوما كهذا يتطلـب وجـود زعـيم الأمـة              
يـوم،  (كمـا وظـف العقـاد كلمـة         . الجماهير الغفيرة مطالبين بمطالبهم المـشروعة     

نـدح،  (د، وجـاء التـرادف بـين    ؛ دلالة على كثرة الأيام السعيدة في عهـد سـع    )أيام
؛ ليبرز هذا المعنى ويوضحه، ثم أشـار الـشاعر إلـى سـعد زعـيم الأمـة                   )رحب

ربما لأنه يعرف قيمتـه وشـأنه فـي الأيـام المقبلـة مـستدلًا علـى ذلـك                   ) هذا(ب
ليثبت أن التـاريخ سيـسجل البطـولات التـي قـام            ) يروي(بتوظيفه للفعل المضارع    
  . بها سعد من أجل الوطن

؛ لجـذب انتبـاه الـسامع للـشيء         )مصر التـي  ( كرر العقاد في أبياته      وقد
غـضبت ـ   (المكرر، كما يؤكد على قدرة مصر، وتنـاول الـشاعر المفارقـة بـين     

؛ ليؤكد على قدرة مصر علـى اتخـاذ قرارهـا إضـافة إلـى إبـراز قيمـة            )رضيت
وكـذلك وظـف العقـاد الفعـل المـضارع          . الاتحاد وجمع الشمل حول سعد زغلول     

                                         
 .٩٢م، ص١٩٨٥، أكتوبر، نوفمبر، ٩وجه المرأة وقضية الشعر عند العقاد، مجلة فصول، عدد:  محمد فتوح أحمد-١
  .٢٧٨،٢٧٩ص : ديوان العقاد:  انظر-٢

   .منتشر: منشعب* 
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 )١١١٩(

كناية على العطاء والتـضحية مـن أجـل الـوطن، وكـذلك لديمومـة              ) رتقي، تثب ت(
  . واستمرار الرقي والتقدم

وكذلك أوضح العقـاد أن جميـع المـصريين قـد اتحـدوا بـسبب حـبهم                 
لمصر إضافة إلى رغبتهم في تقدمها لا سيما عنـدما تحتـاج إلـيهم مـصر فتظهـر                  

" بيـد أن  . كل نفـيس وغـالٍ مـن أجلهـا        الهمم العالية وعلى أتم الاستعداد بالتضحية ب      
نجاح الـشاعر يقـاس بمـدي توفيقـه فـي شـحن الـصورة بطاقـة لا تنفـد مـن                
الإيحاءات من ناحيـة، وبتوظيفهـا لخدمـة الـسياق العـام ثانيـة بحيـث لا يبـدو                   

  ).       ١"(العنصر التراثي مقحما على القصيدة ومفروضا عليها من الخارج
مـل بـين مفرداتـه ومعانيـه موروثًـا          ومن هنا جـاء شـعر العقـاد يح        

تاريخيا؛ ليعود بنـا إلـى الماضـي ربمـا ليفجـر بـه الـشاعر بعـض الطاقـات                    
المخزونة لتـفيد الحاضر فـي حـل مـشاكله المعاصـرة؛ حيـث إن الهـدف مـن                  
استلهام التراث يكمـن فـي التفاعـل معـه، ومـشاركته همـوم الـشاعر وقـضايا                  

  . التراث والمعاصرة في العمل الأدبيعصره، ومن هنا تتحقق فائدة الجمع بين
وقد ذكر عبد الرحمن شكري المـوروث التـاريخي فـي قـصائده؛ حيـث               
جسد الكثير من الوقـائع التاريخيـة، وتنـاول العديـد مـن الشخـصيات التاريخيـة                 
وقصص البطولة لهم، ومن ثـم أصـبح الـشعر مرآتـه التـي عكـست المـوروث                  

 أمجـاد العـرب وبطـولاتهم وتقـدمهم         وسـجل التـاريخ   . التاريخي للأمم والشعوب  
  . وكذلك حفظ لنا تراث الأجداد من الضياع

ولذلك فقد وظف الـشاعر بعـض الشخـصيات التاريخيـة، لأن دور كـل               
" شخصية في النصوص الـشعرية يعبـر عـن قـضايا وهمـوم الـوطن حيـث إن                 

الشاعر يختار من شخصيات التاريخ ما يوافـق طبيعـة الأفكـار والقـضايا والهمـوم        
لتي تريد أن ينقلها المتلقي، ومـن ثـم فقـد انعكـست طبيعـة المرحلـة التاريخيـة                   ا

والحضارية التي عاشتها أمتنا في الحقبة الأخيـرة، وإحبـاط الكثيـر مـن أحلامهـا،                
  ).٢"(وخيبة أملها في الكثير مما كانت تأمل فيه الخير

                                         
 . ٢٢٠استدعاء الشخصيات التراثية، ص :  علي عشري-١
  .١٢٠استدعاء الشخصيات التراثية ، ص :  علي عشري-٢
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  )١١٢٠(

نـابليون والـساحر   : (ومن هنا استدعى عبد الرحمن شـكري فـي قـصيدة     
شخـصية تاريخيـة مهمـة هـو نـابليون          ) لآلـي الأفكـار   : (من ديـوان  ) ريالمص

نـابليون منـذ حداثـة سـنه كـان          " بونابرت الذي أثر في التـاريخ المـصري؛ لأن        
شغوفًا بالكشف عن أسرار عـالم الـشرق، وخاصـة أرض مـصر مهـد الحـضارة            

فنـانين  العريقة؛ لذلك فإن الحملة التي قادها نابليون ضـمت عـددا مـن العلمـاء، وال               
والباحثين كـالآثريين، والكيميـائيين، والمهندسـين، والرياضـيين بغـرض دراسـة             
ــون   ــة فن ــة، ودراس ــة ذات الحــضارة العريق ــصر أرض الفراعن ــشاف م واستك
وعادات وديانات أهل الشرق، ذلك بالإضـافة لوجـود مجموعـة مـن أبـرز القـادة               

  ).١"(العسكريين مثل كليبر، وديزيه ومارمون وغيرهم
  ]الكامل[                              بد الرحمن شكرييقول ع
  والنوم لا يعنو لكلِّ عظيم بنابليون سالبة الكرى        * سدكت

  زنجيةٍ قد عريتْ من حليها    في ليلةٍ قلب اللئيمِ كقلبها          
  أرح الخطى واسمع نبوءة ساحر   يا أيها البطل العظيم الغالب         

  ).٢( سيعقبك الزمان وصرفه          زمنا يكون به الطليق أسيراولكن
ــد ــي  وق ــابليون(عن ــاب  ) ن ــاء والكت ــن العلم ــة م ــطحاب جماع باص

فأنـشأوا فـي مـصر أول مطبعـة، وأصـدروا أول صـحيفة وأسـسوا                " الفرنسيين
المراصد الفلكية والمصانع الكيماوية وافتتحـوا مكتبـة عامـة كمـا أقـاموا مـسرحا                

ولكن أبرز آثارهم تمثـل فـي إنـشاء المجمـع المـصري             . بعض المدارس للتمثيل و 
وقـد كـان مـن أغراضـه نـشر      . م على غرار المجمع الفرنسي    ١٧٩٨في أغسطس   

المدينة وبعث العلوم والمعـارف بمـصر، ودراسـة المـسائل والبحـوث التاريخيـة               
  ).    ٣"(والطبيعية والصناعية

 تـصنع هـذا التطـور إلا        ومن الجدير بالـذكر أن الحملـة الفرنـسية لـم          
لخدمة الفرنـسيين أنفـسهم، فكانـت المـدارس تعلـم أولادهـم باللغـة الفرنـسية،                 
والجرائد والصحف تصدر باللغـة الفرنـسية، ومـن ثـم لـم تحـدث فائـدة لأبنـاء              

                                         
  . ٣٨م، ص ٢٠١٣، ١شخصيات لا ينساها التاريخ، مكتبة ابن سينا، القاهرة،ط: ايمن أبو الروس.  د-١
  .  ٢٣٧ـ ـ٢٣٦ ديوان شكري، ص: انظر-٢

  . لزمه: سدك بالشيء* 
  .١٦٧ــ ١٦٦م، ص ١٩٧٧ف ، القاهرة ،، الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، دار المعار: محمد فتوح أحمد.  د- ٣
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 )١١٢١(

ولذلك فقد أوضـح الـشاعر فـي قـصيدته التـي دارت       . المصرين من قريب أو بعيد    
 الجانب الحقيقـي لنـابليون فـي ظلمـه وقـبح         أحداثها بين نابليون والساحر المصري    

؛ دلالـة علـى ملازمـة     )سـدك (أفعاله، وجشعه، ووظف شـكري الفعـل الماضـي          
؛ ليؤكـد علـى نومـه    )الكـرى، النـوم  (النعاس له، وجاء الـشاعر بـالترادف بـين      

نكـرة للتهويـل فهـي ليلـة لـيلاء؛ حيـث           ) ليلة(العميق في هذه الليلة ثم عبر بكلمة        
؛ كنايـة عـن قبحهـا وطولهـا وكـدرها ومثلهـا كمثـل               )قلب اللئيم ب(شبهها الشاعر   

امرأة زنجية شديدة السواد قبيحة المنظر لا تتجمـل ولا تتـزين بـأي شـيء فعظـم                  
  .قبحها وساء مطلعها

بيد أن الشاعر ينادي علـى نـابليون ويـصفه بالبطـل العظـيم الغالـب؛                
ئم علـى الـدماء     ربما قصد الشاعر الـسخرية والاسـتهزاء بـه؛ لأن النـصر القـا             

والظلم إنما هو نصر زائف، ويطلب منـه الـشاعر أن يـستمع إلـى هـذه البـشرى                   
بأنه سيكون ذليلًا وأسيرا؛ لأنه قتل كثيرا من الأبريـاء، وعبـر عـن ذلـك الـشاعر                  

حتـى  ) قـد (؛ دلالة على الكثرة، وأكد ذلـك المعنـى باسـتخدامه            )كم(بالاستفهام بـ   
(  فيـه كـل يـوم، ولكنـه اسـتدرك ذلـك بقولـه              أصبحت نفسه تشتهي القتل وتطمع    

 ـ       )سـيعقبك (، ووظف التسويف مع الفعل المضارع       )لكن  ه؛ ليؤكـد لـه تحقـق نبوءت
طويلًا حيـث جـاءت نكـرة لتـدل         ) زمنًا(في المستقبل القريب وسيكون أسيرا وذليلًا       

  . على كثرة الأيام التي يهان فيها
 ـ             يحدث لـه إنمـا هـو       أو قل  إن هذا الساحر الذي يخبر نـابليون بمـا س

شعب مصر العظيم الذي تأكد وتحقـق مـن النـصر علـى الفرنـسيين وإن طالـت                  
  . المدة، فلا مناص عن النصر

وقد امتاح إبراهيم عبد القادر المـازني المـوروث التـاريخي مـن بعـض               
الشخــصيات التاريخيــة المهمــة فــي قــصائده؛ حيــث إن الــشاعر يختــار مــن 

 قـضاياه وهمومـه التـي تكـدر الحيـاة، ومـن       شخصيات التاريخ ما يعبر به عـن   
لـم  " هذه الشخصيات الحسين بن علي حيث إن منزلتـه عظيمـة عنـد المـسلمين، و               

يكن خافيا على أحد المسلمين مـا كـان للحـسين  رضـى االله عنـه  مـن منزلـة                      
لاسـيما أن الحـوادث دلـت علـى          عظيمة مستمدة من منزلة الرسـول الأكـرم       
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  )١١٢٢(

 ـ      النبي  شدة تعلق    ستمر علـى أن الحـسين  رضـى االله          بابن بنتـه، وتأكيـده الم
  ). ١"(عنه  امتداد طبيعي لشخصه الكريم

مـن أكثـر    "  ومن هنا تكاد تكون شخـصية الحـسين  رضـى االله عنـه               
شخصيات الموروث التاريخي ذيوعـا فـي شـعرنا المعاصـر، فقـد رأى شـعراؤنا            
في الحسين  رضى االله عنه  المثل الفـذ لـصاحب القـضية النبيلـة الـذي يعـرف                    

فًا أن معركته مع قوى الباطل خاسرة ولكـن ذلـك لا يمنعـه مـن أن يبـذل دمـه                سل
) الـشوكة الجديـدة   : (وقد اسـتدعى المـازني فـي قـصيدته        ). ٢"(الطهور في سبيلها  

من الجزء الثاني من ديوانه شخصية الحسين  رضى االله عنـه  ربمـا ليبـين الظلـم                   
 ـ           ؤرق الـشاعر ويكـدر صـفو       الواقع عليه، فقد تحول الحسن القديم إلى قبح جديـد ي

  :  يقول المازني. حياته
   ] الكاملءمجزو[                             
  يا وردة الحسن القدي       م وشوكة القبح الجديـد

  ت ولا ظلمتك بالصدود   كنا وكنتِ فما عدل       
  ).٣(ظلما كما قَتل الحسي       ن على ظمى جند اليزيد

 ـ" ومن الثابـت أن    ب آل البيـت إلـى النفـوس وأعـزهم عليهـا هـو              أح
الحسين  عليـه الـسلام  ولاتـزال العيـون تُغـرورق بالـدمع، والقلـوب تخفـق،                   

لاسـيما وإن الخـصومة بـين       ) ٤"(والصدور تعلو وتهـبط لحكايـة هـذا المـصرع         
كانـت الحـوادث قـد جمعـت لهمـا أسـباب            " الحسين ويزيد كانت منذ القدم، حيث     

جيال، وكان هذا التنـافس بينهمـا يرجـع إلـى كـل سـبب               التنافس والخصومة منذ أ   
من العـصبية، إلـى التـارات الموروثـة، إلـى الـسياسة،        : يوجب النفرة بين رجلين   

  ).٥"(إلى العاطفة الشخصية، إلى اختلاف الخليقة والنشأة والتفكير
 وأما شخصية يزيد بـن معاويـة فهـي تاريخيـة وتحمـل فـي طياتهـا                 

أصـبح خليفـة للمـسلمين، وانقـاد لـه النـاس            " يه، فقـد  سياسة واعية أخذها عن أب    
                                         

  .١٩م، ص٢٠١٣الأمام الحسيني في الشعر العراقي، دار الكتب، بغداد، : علي حسين يوسف.  د-١
 .١٢١ستدعاء الشخصيات التراثية ، ص ا: على عشري زايد .  د-٢
 .١٩٤ص: ديوان المازني:  انظر-٣
 .٤٣م، ص٢٠١٢، ١لطبع، القاهرة، طلأحاديث المازني، مؤسسة هنداوي :  المازني-٤
 . ١٣أبو الشهداء، الحسين بن على، نهضة مصر، ص:  عباس محمود العقاد-٥
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 )١١٢٣(

وظل معترفًا به من غالب الصحابة والتابعين وأهـل الأمـصار باسـتثناء اثنـين مـن       
   ).١"(الحسين بن على وعبد االله بن الزبير: الصحابة هما

وردة :( وبدأ الشاعر أبياتـه بالمقابلـة بـين شـطري البيـت الأول بقولـه              
؛ ليوضح الفرق بـين الحـسين  عليـه الـسلام  و              )بح الجديد الحسن القديم  شوكة الق    

؛ ليبـين عـدل   )عـدل  ظلـم  (يزيد بن معاوية، حيث دلل الـشاعر  بالمفارقـة بـين          
الحسين  رضي االله عنه  وكذلك جور يزيد بن معاوية، ثـم كـان مـن نتيجـة ظلمـه       
أن قتل الحسين  رضي االله عنـه  بـدون ذنـب أو خطيئـة، حيـث جـاءت كلمـة                      

جمعا لتدل على كثرة الجنود المـشاركين فـي قتلـه، وكـذلك جـاءت نكـرة                 ) جند(
للتهويل من جرم مـا فعلـوه بحـق الحـسين  رضـي االله عنـه  فـي هـذا اليـوم                   

  .المشئوم

                                         
 .  ١٩١م، ص٢٠١٠، ١ الشهيد، مبرة الآل والأصحاب، طالقول السديد في سيرة الحسين: محمد بن عبد الهادي.  د-١
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